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  :الملخص
كان رجال الحركة الإصلاحیة ھم من تصدىّ لھذه السّیاسات الفرنسیة المغرضة والخبیثة عن طریق التكّفّل 
بالنشّاط التعّلیمي العربي وتخصیص حیزٍّ كبیرٍ من اھتماماتِھا بھ ومحاولة العمل على استمراره ونشره بشتىّ 
الطّرق والوسائل، ومن بین ھؤلاء المصلحین كان الشّیخ إبراھیم أبو الیقظان وحركتھ المنطلقة من جمعیة العلماء 

إلى تحقیق التعّلیم  صُحفھ الحرّة الثمّانیة، حیث دعا ن خلالالمسلمین الجزائریین ونشر أفكاره في مجال التعّلیم م
العربي الحرّ الھادف وقدمّ سبل إنجاحھ والعراقیل التي یتعرّض لھا، متطرّقا أیضًا إلى واقع التعّلیم الفرنسي 

یم المھني بغیة اكتساب الموجّھ إلى أبناء الجزائریین ومقترحًا نوعًا جدیداً من التعّلیم وھو التعّلیم الصّناعي أو التعّل
  حرفٍ جدیدة.

  أبو الیقظان؛ الجزائر؛ الثقافة الوطنیة. ؛الحركة الإصلاحیة ؛التعلیم الكلمات المفتاحیة:
Abstract :  

The reform movement men were the ones who confronted these malicious and malicious 
French policies by taking charge of Arab educational activity and allocating a large part of 
their interests to it and trying to work on its continuation and dissemination in various ways 
and means. Among these reformers was Sheikh Ibrahim Abu Al-YaKDan and his movement 
that was launched from the Association of Algerian Muslim Scholars and the dissemination of 
his ideas in the field of education through his eight free newspapers, where he called for the 
achievement of free and purposeful Arab education and presented ways to make it successful 
and the obstacles it faces, also touching on the reality of French education directed at the 
children of Algerians and proposing a new type of education, which is industrial education or 
vocational education in order to acquire new professions. 
 Keywords: Education; Reform Movement; Abu Al-YaKDan; Algeria; National Culture  



 أ.د/ الرزقي خیري 
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                 568

  مقدّمة: 
كانت الثقّافة الوطنیة الجزائریة ذات الطّابع العربي الإسلامي محلَّ استھداف جمیع السّیاساتِ 

الوجود وتعویضھا الفرنسیة المطبّقة في الجزائر أثناء الفترة الاستعماریة والھادفة إلى محو مقوّماتِھا من 
بالثقّافة الغربیة ذات الطّابع المسیحي، حیث كان التعّلیم  بأنواعھ ھو المستھدف بالدرّجة الأولى وخاصّةً 
التعّلیم العربي الحرّ الممارس في الزّوایا والكتاتیب القرآنیة وغیرھا من الأماكن الأخرى رغم أنّ ھذا 

ٍ غالبًا من قِبل الجزائریین بغیة الحفاظ على اللّغة والھویةالنّوع من التعّلیم كان بتمویلٍ ذاتيٍ وتطوّ   .عيّ
  وھذا ما ترفضھ السّیاسة الفرنسیة .

ركة الإصلاحیة وتكتسي ھذه الدراسة أھمیة بالغة في الدراسات التاریخیة المھتمة بتاریخ الح
التي ھي في الحقیقة التي سلطت الضوء على الحركة التعلیمیة  الاھتماماتمن بین  بالجزائر، حیث تعد

المحافظة على مقومات ومكنونات عناصر الثقافة الوطنیة التي طالما  إلىقوام العمل الإصلاحي الھادف 
  الفرنسي. الاحتلالكانت مستھدفة من قبل سیاسة 

وقد عالج أبو الیقظان موضوع التعلیم العربي الحر في الجزائر من خلال العدید من المؤلفات 
مثل المقالات  المنشورة  ،منھا اوعلى كثرتھا یمكن أن نذكر بعض ،ورة في صحفھ الثمانیةوالمقالات المنش

في جریدة وادي میزاب وجریدة المغرب وجریدة النور كما ھو موضح في قائمة مصادر البحث، إضافة 
لبصائر، موجة الإصلاح الدیني والعلمي بالقطر الجزائري، جریدة ا إرشاد الحائرین،مؤلفات منھا:  إلى
 2+1. الدیوان، جم1931. بیان حقیقة، المطبعة العربیة، الجزائر، 1)، السنة27/12/1935( 01ع

، ولكن في الحقیقة تبقى المقالات التي تاریخ صحف أبي الیقظان وكذلك مختارات من صحف أبي الیقظان
  نشرھا أبو الیقظان في جرائده ھي الأكثر حدیثا عن ھذا الموضوع بالضبط.

وجد ھناك العدید من الدراسات التي تناولت موضوع التعلیم العربي الحر عند أبي الیقظان كما ت
أبو الیقظان وقواعد منھا مؤلف أبو الیقظان وجھاد الكلمة، وكذلك  ،وعلى الخصوص ما كتبھ محمد ناصر

الیقظان في جریدة مختارات من مقالات الشیخ أبي ولنفس المؤلف نجد كتاب  ،البناء والإعداد والتربیة
وما  قضایا الإصلاح الاجتماعي في مقالات جریدة الأمةمثل  ،جانب ما كتبھ الأستاذ محمد جھلان إلى الأمة

قضایا عربیة من ، وعبد الله الركیبي في كتابھ فن المقال في كتابات أبي الیقظانمثل  ،كتبھ أیضا محمد زغینة
  جھ الأستاذ أحمد فرصرص.دون أن نفوت ما عال الشعر الجزائري المعاصر

ة التاّلیة: ما مدى مساھمة النّشاط التعّلیمي الإشكالیة الرّئیس ومن ھذا المنطلق یمكننا أن نطرح
الحفاظ على  الذي دعا إلیھ أبو الیقظان وكافة أقطاب الحركة الإصلاحیة عموما في الجزائر في الإصلاحي

  ھ؟.التي اعترضت العراقیل والصّعوبات الثقّافة الوطنیة؟ وما أھمّ 
لتلقین  اقتراحھاوتندرج تحت ھذه الإشكالیة إشكالات فرعیة منھا: ما أھم الطرق والوسائل التي تم 

ھذا التعلیم العربي الحر؟ وما النتائج المرجوة منھ؟ وما مدى إسھام باقي أقطاب الحركة الإصلاحیة فیھ؟ 
  الفرنسي؟. الاحتلالوكیف تعاملت معھ  سلطات 

المقال إلى التعّرّف على وجھة نظر الحركة الإصلاحیة بالجزائر أثناء فترة الاحتلال یھدف 
الفرنسي إلى موضوع التعّلیم العربي عمومًا وإلى موضوع الثقّافة الوطنیة خصوصًا ممثلّةً في أفكار أبي 

ومقوّماتِ كلّ نوعٍ  الیقظان الإصلاحیة، كما تھدف أیضا إلى معرفة أنواع التعّلیم بالجزائر في ھذه الفترة
منھا والفوائد المرجوّ تحقیقھا من كلّ مجال، إضافةً إلى ھدف معرفة موقف سلطات الاحتلال الفرنسي من 

  ھذه الحركة التعّلیمیة الدؤّوبة.
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  التعّلیم العربي الحرّ  - أوّلاً 
منھ قد طغى كثیراً على صحف أبي الیقظان  العربيّ  ةً علیم بأنواعھ، خاصّ كان موضوع التّ  :ھواقع

علیھ  إلى القضاءامیة ش إلى سیاسة الإدارة الفرنسیة الرّ یة منطلقاً من واقعھ المععدّ  اتٍ أین استعرض محطّ 
ا أسالیب إنجاحھ وطرق تلقینھ، وكأنّھ یقول أن لا مً ا على دور الجزائریین في الحفاظ علیھ ومقدّ جً معرّ 

ركیز علیم العربي واكتساب مختلف العلوم الحدیثة دون التّ ة القطر من التّ في كافّ  ة الجزائریةمناص للأمّ 
  ة.خاصّ  وتأسیس مدارسَ  مھنيٍ  ى إلى إحداث تعلیمٍ قلیدي، بل دعا حتّ علیم التّ على التّ 

لدى عموم رجال الحركة  وھي قناعة كانت موجودةً  ،علیملتّ ل بالغًاا لقد أولى أبو الیقظان اھتمامً 
وضع  وأنّ  ةً ا صحیحا، خاصّ تعلیمً  مٍ متعلّ  على اكتسابھ وتسھیل طرقھ لتخریج جیلٍ  الإصلاحیة، فطالما حثّ 

طرقھ ووسائلھ  ا بكلّ ا في ھذا المجال منذ دخول الاحتلال الفرنسي الذي سعى جاھدً الجزائر ازداد سوءً 
فترة  علیم الصحیح، واعتبر أنّ ه إلى ضرورة اكتساب التّ لك نوّ لذ علیم العربي الحرّ المتاحة إلى محاربة التّ 

ه ینطفئ إن ؤعلیم في وقتنا فقد كاد ضوا التّ ت إلى انطفاء نور العلم في الجزائر، إذ قال: "أمّ الاحتلال قد أدّ 
  .1ا"تمامً  أھ انطفلم نقل أنّ 

منھا ما  باتٍ ة مسبّ الجزائر إلى عدّ علیمي في علیم والمستوى التّ وأرجع أبو الیقظان أسباب تراجع التّ 
دریس التي ذاتھا، وعقم طریقة التّ  ق بطرق تلقینھ في حدّ یاسة الفرنسیة تجاھھ، ومنھا ما یتعلّ ق بالسّ یتعلّ 

علیم اقترح على الأولیاء عدم تكلیف أبنائھم ھوض بقطاع التّ للنّ  قلیدي، وكحلٍّ حفیظ التّ لقین والتّ اعتمدت التّ 
فقال:  ،إلى اختیار أكفأ الأساتذة وذوي الخبرة ھم على اكتساب المعارف إضافةً رورة حثّ علیم مع ضبغیر التّ 

عقولھم  وتثُقّفجال العاملین، یوصلونھم إلى درجة الرّ  أكفاءَ  "وما دمنا لا نعھد بأولادنا إلى أساتذة مھرةٍ 
وما  ،تنا وأولادنابھ إلى أمّ  بنتقرّ  من الأوھام والخرافات، وما دمنا لا نعتبر ذلك أقدس عملٍ  بعلوم خالیةٍ 

  .2"بیلدمنا لا نناقش أبناءنا الحساب، فقد عزّ دواؤنا وضللنا السّ 
 والبیداغوجیارق التي أثبتتھا الأبحاث ناجح، وھي الطّ  صائح یمكن أن یكون ھناك تعلیمٌ بھذه النّ 

ریقة، ومغزى أبي الیقظان والطّ م، م، والمتعلّ ربویة التي تدور حول المعلّ المعاصرة حول محاور العملیة التّ 
ار الحركة عند تیّ  أساسیةٌ  یقوم بعملیة توعیة الأفراد، وھي ركیزةٌ  مٍ ف ومتعلّ مثقّ  من وراء ھذا تكوین جیلٍ 

  الإصلاحیة.
ا بأنّ العلم ھو علیم، فقد آمن دائمً زیادة على ھذا الاھتمام من أبي الیقظان تجاه التّ  حیحة:الصّ  ھأسس

عادة ھي السّ  كلّ  حیحة، كما اعتقد أنّ ر أسسھ وطرقھ الصّ غایة، لذلك تصوّ  لوغ أيّ حیح لبریق الصّ الطّ 
نافع،  یة بغیة الوصول إلى علمٍ علیم والانصراف إلیھ بجدّ ة الاھتمام بالتّ فوجب على الأمّ  ،لة في العلمالمتمثّ 

  منھا ما یلي: ،ةت بأمور عدّ ى ذلك إلاّ إذا اھتمّ ولا یتأتّ 
یة، وتكییفھا بما احیة الأدبیة أو المادّ من النّ  ركیز على المعاھد العلمیة الموجودة، سواءٌ : ضرورة التّ لاً أوّ 

  ب العلم.یستقطب ویستھوي طلاّ 
 يٍ صحّ  ھندسيٍ  كان في شكلٍ ر وزیادة عدد السّ : ضرورة زیادة عدد المعاھد كي تتماشى مع تطوّ اثانیً 

  وعصري.
 وأنظمةٍ  افع، وكذلك إدخال مناھجَ في تحقیق العلم النّ  أساسیةً  زةً علیم، ویبدو ھذا ركی: تحسین أسلوب التّ اثالثً 

ولئن لم یكن ھذا  ،زمن ى في أقلّ لمیذ "إلى أبعد مدً علیھ في المعاھد، وذلك من أجل الوصول بالتّ  عصریةٍ 
جھ لتدرّ  اج بھ تبعً الأھلي فیتدرّ  وقَ م الذّ ئمن أن یستقي منھ ما یلا ظامیة فلا أقلّ بتقلید مناھج المدارس النّ 

  .3في العلوم"
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مة التي تدرّس في المعاھد، حیث یكون المعیار في ذلك ھو آخر ما وصلت إلیھ : انتقاء الكتب القیّ ارابعً 
  وحید، والفقھ وغیرھا.اریخ والتّ علیم، كالتّ من فنون التّ  العلوم والأبحاث في كثیرٍ 

ھات الكتب، ة، وتزویدھا بأمّ انیة المھمّ كّ السّ عات جمّ : بناء وتأسیس المكاتب العلمیة العمومیة في التّ اخامسً 
  ین والباحثین.قصد تسھیل المطالعة والمراجعة للمھتمّ 

ھت إلیھا جّ التي وُ  كتونسَ  ،: الاعتماد على نظام إرسال البعثات العلمیة إلى مراكز العلم والإشعاعاسادسً 
ھ، والھدف من ھذه البعثات ھو كان منھا ما ھو تحت إشراف أبي الیقظان نفس میزابیةٌ  علمیةٌ  بعثاتٌ 

ولكي تنجح  لتحقیق أھدافھا، المساعداتِ  استكمال العلوم وتوسیع المدارك، ھذا مع ضرورة منحھا كلّ 
 ة حسب جھد وقدرة كلّ روري توحید جھود طبقات الأمّ ھ من الضّ یخ أبو الیقظان أنّ ھذه الأسس یرى الشّ 

حناء رون والذین وجب علیھم القیام بإزالة الشّ والمفكّ  لھا العلماءبقة الأولى ھي التي یمثّ طبقة، فالطّ 
 كما أنّ  علیم،في مجال التّ  ةً ھامّ  ة خدماتٍ موا للأمّ وبالتالي یقدّ  دةً والبغضاء بینھم كي تكون جھودھم موحّ 

ة بغیة معرفة الحركات فر إلى الأوساط العلمیة الحیّ ا السّ رین وجب علیھا أیضً طبقة العلماء والمفكّ 
عات المجتمع منھا لتطلّ  لاع على مناھج المدارس الحدیثة لاختیار ما ھو ملائمٌ لعصریة والاطّ الفكریة ا

ً بدارسة "نفسیة البلاد وما تمسّ ویقوم العلماء والمفكّ  الجزائري إلیھ حاجتھا من العلوم، وما  رون أیضا
  4.ھو المنھاج الملائم لذوقھا، وما ھي الكتب التي یستلزمھا"

أي والمشورة في مجال زل العلماء إلى من دونھم من أھل الخبرة والكفاءة لأخذ الرّ ھذا إلى جانب تنا
توزیع الأعمال فیما بینھم دون  إذا تمّ  ةً فكیر لكي یكون العمل شاملاً لجمیع الخیرات، خاصّ البحث والتّ 

الیقظان حول ما ومن ھذه الأفكار لأبي  زوم،شاور عند اللّ عاون والتّ ولا منافسة، وعلى أساس التّ  مشاحنةٍ 
في  أو إھمالٍ  إخفاقٍ  م نخلص إلى كونھم ھم محور العلمیة الأساسي، وكلّ علّ یجب على طبقة العلماء تجاه التّ 

ھ فقد ل بحاجیاتِ كفّ ا للتّ یً ا مادّ ب وضعً وما دام اكتساب العلوم یتطلّ  حیح،علیم الصّ ب عنھ ضیاع التّ دورھم یترتّ 
د انیة بعد العلماء، حیث حدّ بقة الثّ واضح، واعتبرھا ھي الطّ  امٍ أبو الیقظان طبقة الأغنیاء باھتم خصّ 

  الآتیة: دورھم في المھامّ 
  .فقاتالاقتصاد في سائر النّ  -ترك الإسراف والإنفاق فیما لا ینفع -
  زمة في وقتھا.أداء الحقوق اللاّ  -معرفة نوع المشاریع التي یجب الإنفاق علیھا -

البعثات  ةً علیم ودعم طلبة العلم خاصّ أرادھا أن تربط وتنطلق من الاھتمام بالتّ  أدوارٌ ھا وھذه كلّ 
حیح، ھي علیم الصّ یخ والتي تساھم في إنجاح التّ ث عنھا الشّ انیة التي تحدّ بقة الثّ ا الطّ العلمیة والمعاھد، أمّ 

بیة، كقیامھم بمصاریف یة والأدضحیة المادّ من التّ  طبقة الأولیاء (الآباء)، وذلك بضرورة قیامھم بنوعٍ 
من العلم والمعرفة، ومن لم یكن باستطاعتھ القیام  تعلیم أبنائھم، والإنفاق علیھم إلى غایة نیلھم درجاتٍ 

 أجلھ، وفیمابر على فراقھم من بذلك فوجب علیھ عدم صرف أبنائھ إلى أمور أخرى غیر العلم والصّ 
فھم أبو الیقظان في والذین صنّ 5علیمفي عملیة التّ  ئیسلامیذ على أساس اعتبارھم المحور الرّ التّ  یخصّ 

لب، والعزیمة، والإخلاص في العمل، صدق الطّ  :منھا ي بصفاتٍ حلّ ابعة، إذ اشترط علیھم التّ بقة الرّ الطّ 
احة علیم، والغوص في البحوث، وعدم الملل والكسل، أو المیل إلى الرّ بر على متاعب التّ والمثابرة، والصّ 

بقات بقات الأربع، إذ قال: "فإذا سارت الطّ حیح بتظافر جھود الطّ علیم الصّ فقد ربط نجاح التّ وم، وعلیھ والنّ 
  .6شموس العلم وبذور العرفان تشرق في ربوعھم" أنّ  واجبھ، فلا شكّ  ى كلٌّ ھا وأدّ في مداراتِ 
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عوة إلى العلوم لم یقتصر فكر أبي الیقظان على الدّ  راسیة التي دعا إلیھا أبو الیقظان:الدّ  ھراتمقرّ 
من حفظ للقرآن الكریم، أو دراسة بعض المتون والكتب، بل  ،اسة النّ والمعارف المتعارف علیھا لدى عامّ 

ة العصریة منھا، مع مراعاة ما یرتبط منھا بحیاة الأمّ  ةً دعا إلى اكتساب باقي العلوم الأخرى خاصّ 
منھا لا  فائدة بعضٍ  بعضھا ببعض، وأنّ  رتبطٌ مباشرة، وما تحتاجھ من ھذه العلوم التي قال عنھا أنّھا م

  والتي دعا إلیھا نجد: ،راتأو مقرّ  برامجَ  عدّ بدارسة الأخرى، ومن ھذه العلوم التي تُ  تظھر إلاّ 
عن نظام  خارجٍ  خللٍ  دھا كلّ الي تصحیح العقیدة التي یھدّ : والقائم على وحدة الإلھ، وبالتّ وحیدعلم التّ  -

 ا غیر نافعٍ لالات الأخرى التي من شأنھا أن تخلق فردً بھات، وباقي الضّ دي الشّ وحید، وعلیھ وجب تفاالتّ 
  في المجتمع.

ربویة، بنى العملیة التّ ول، إذ بھا تُ علیمیة عبر العصور، وفي مختلف الدّ : وھي ركیزة العملیة التّ الأخلاق -
ربیة ھذیب والتّ ثقیف والتّ قال أبو الیقظان: "وھذا ھل یكون بغیر التّ  ذاتھ، إذ وھي مقصدھا في حدّ 

 علیم ضررٌ من مناھج التّ  فس واستجلاء الأخلاق الفاضلة... وإھمال ھذا الفنّ حیحة، ودراسة علم النّ الصّ 
  .7على البشریة كما ھو مشاھد" عظیمٌ  كبیر، وخطرٌ 

ع في الحیاة : تفسیر الآیات القرآنیة للاستفادة منھا، وإزالة الغموض من حولھا، قصد الانتفافسیرعلم التّ  -
   .الیومیة

  ا للقرآن الكریم.نً ا ومبیّ رً : على أساس اعتباره مفسّ علم الحدیث -
نتیجة  یومٍ  وازل التي أصبحت تظھر كلّ ا للنّ ا نظرً ا جد� ه أبو الیقظان ضروریً أصول الفقھ: وقد عدّ  -

شریع وتطبیق بقصد معرفة منابع الاجتھاد، وكیفیة الاستنباط والتّ  كنولوجیا فھو ضروريٌ الحضارة والتّ 
   .یةالحوادث الجزئیة على الكلّ 

العبادات  تدریس الفقھ على نوعیھ سواءٌ  -وصرف وبلاغةٍ  وأدبٍ  بأنواعھا من لغةٍ  تدریس العلوم العربیة -
  .أو المعاملات

لمنابع  لمصادر الحیاة وجھلٌ  إھمالٌ  إھمال ھذا الفنّ  ة العربیة "وأنّ لمعرفة تاریخ الأمّ  اریختدریس التّ  -
  .8لمعالم المجد وآثار الأجداد الخالدة" سعادة الإنسان وطمسٌ 

، وأنظمة المحاصیلان وأنواع كّ بأنواعھا المختلفة لمعرفة مواقع البلاد، ودراسة السّ  تدریس الجغرافیا -
 - دون نوافذ  وأنّ عدم دراستھا كالحیاة في قفصٍ عوب، الحكم قصد معرفة أسالیب الحیاة لدى الأمم والشّ 

وتركزیھا،  دراسة الكیمیاء لمعرفة تحلیل الموادّ  -بیعة لمعرفة كمائن الأشیاء الموجودة فیھادراسة الطّ 
بیل لدراسة بیعة والكیمیاء ھما السّ دراسة الطّ  ل إلى صناعة الأدویة وغیرھا، وعدّ أبو الیقظان أنّ وصّ والتّ 
ف الویلات عن بني الجلیل الذي بھ تلطف وطأة القضاء، وتخفّ  "وھو ذلك الفنّ  بّ الطّ  تدریس -بّ الطّ 

  .9الإنسان"
ومعرفة  ،ة والأفرادلتحدید الحقوق والواجبات، وضبط العلاقات بین الحكومة والأمّ  تدریس الحقوق -

 - الحقوق المسلوبة، وقد ربط أبو الیقظان دراسة الحقوق بدراسة الفقھ الإسلامي الخلافات وردّ  كیفیة حلّ 
مثل الھندسة والحساب والجبر، والمقاییس والمكاییل بغیة تسییر المصالح  ،یاضیةتدریس العلوم الرّ 
صاص وتقسیم الأراضي، وضبط الأعمال بعلم المواریث والقِ  ا حسنا، وھي مرتبطةٌ الاقتصادیة تسییرً 

المالیة بھدف تسییر  الأنظمةفاتر، وباقي یاسي والعملي، ومسك الدّ تدریس علم الاقتصاد السّ  - خرىالأ
  جارة أو إحكام استثمار رؤوس الأموال.التّ 



 أ.د/ الرزقي خیري 
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مع  مباشرةٌ  ، إذ وضع أبو الیقظان على رأسھا الفرنسیة التي لھا علاقةٌ ةغات الأجنبیة الحیّ تدریس اللّ  -
   .الجزائري آنذاك

یران كعلم الطّ  ،لآخر الیقظان لھذه العلوم باقي العلوم الأخرى التي تكتشف من حینٍ وأضاف أبو 
نافع، كما یظھر  عشر والتي دعا إلیھا یمكن أن یكون ھناك تعلیمٌ  ةَ تّ والكھرباء، وبھذه العلوم والمناھج السّ 

قلید علیم دون التّ والتّ  ربیةجدید والعصرنة في مجال التّ اعیة إلى التّ خصیات الدّ أبو الیقظان ھنا من الشّ 
رات، ھ قد وضع ضوابط من أجل إنجاح تدریس ھذه المناھج والمقرّ الأعمى، وتجدر الإشارة إلى أنّ 

علیمیة التي ھو فیھا، مع الأخذ م (عمره) ومرحلتھ التّ المتعلّ  عوبة فیھا، وكذلك سنّ ھولة والصّ كمراعاة السّ 
قي، إذ قال: "ھذه ھي العلوم التي نحتاجھا لإعزاز دیننا بعین الاعتبار الاستعداد الجسمي والعقلي والخل

وصعوبة،  لاختلافھا سھولةً  واحدةٍ  ة لیس على نسبةٍ توزیعھا على أبناء الأمّ  تنا وبلادنا، غیر أنّ وقومیّ 
ما یكون على حسب أعمارھم وأطوارھم واستعدادھم ا واستعدادا، وإنّ ا وخفاء، ولاختلافھم أعمارً ووضوحً 

  .10ربیة الحدیثة"ل بتفصیل ھذا علماء التّ قي، وقد تكفّ الجسمي والخل
دعا أبو الیقظان إلى اكتساب  :علیم وإصلاحھ (اكتساب العلوم الحدیثة)عوة إلى عصرنة قطاع التّ الدّ 

اعین إلى تجاه الدّ  والفلك، وأحدث ثورةً  بّ یاضیات والطّ بیعة والفلسفة والرّ العلوم الحدیثة (العصریة) كالطّ 
لھا من العلوم  ة الجزائریة كي تحیا وتسایر الأمم لابدّ الأمّ  ینیة فقط، واعتبر أنّ والالتزام بالعلوم الدّ الجمود 

بجمیع نواحي الحیاة الإنسانیة، وھنا أوردت وادي  لمّ ھا ھي المتداولة، وھي التي تُ العصریة على أساس أنّ 
منھا للإسلام  حیحة لابدّ لفلك والفلسفة الصّ ات وایاضیّ بیعة والرّ علوم الحیاة كالطّ  ھ: "إنّ میزاب ما نصّ 

  .11ھا ضروریة..."دون أخرى لأنّ  ةٌ بھا أمّ  العلوم الكونیة لا تختصّ  في ھذا العصر... وإنّ  اخصوصً 
ین والتي لا تعارض ى من الدّ اریخ، وحتّ من التّ  ة أمثلةٍ ومن أجل الإقناع استشھدت الجریدة بعدّ 

ین یحتاج في استقامتھ إلى الدّ  وذلك عن طریق ربط العلاقة بأنّ  ،علیھاع اكتساب العلوم الحدیثة بل تشجّ 
عوة لاكتساب ھذه الدّ  ة، ومن الواضح أنّ نیا لا تستقیم إلاّ بالعلم والعمل والمنافسة للأمم الحیّ نیا، والدّ الدّ 

لى العیش في إ ر الحاصل في باقي الأمم الأخرى، كما ھي دعوةٌ طوّ مسایرة التّ لالعلوم الحدیثة ھي دعوة  
الجمود والخمول والخمور  ضدّ  ثائرةٌ  علیم فكرةٌ نتیجة تنویر العقول، ففكرة أبي الیقظان تجاه التّ  یةٍ حرّ 

  إلى عصرنة القطاع. وھادفةٌ 
في  أساسیةً  ا وركیزةً ا مطلبً عوة إلى إصلاحھ كانت دائمً علیم والدّ عوة إلى عصرنة قطاع التّ إنّ الدّ 

رق الأقلام التي كتب فیھا بما فیھم أبو الیقظان نفسھ الذي یعیب الطّ  صحف أبي الیقظان وتناولتھ كلّ 
ع على الأخذ بالجوانب المستحدثة ینیة فقط، بل شجّ م الأمور الدّ لقین وتعلّ قلیدیة القائمة على التّ علیمیة التّ التّ 

لقین باقي العلوم الأخرى، إذ نادت وادي میزاب ین والأخلاق، وتا یتماشى مع الدّ فیھ، وإصلاحھ إصلاحً 
رع العزیز ... ا لا یخرج عن دائرة الشّ علیم قلیلاً بقدر ما یفي بضرورة الحالة ممّ ع: "دائرة التّ وسّ بأن تُ 

ى على قراءة القرآن والحدیث والفقھ... وبذلك ینمو في قلبھ الأمل ویتسنّ  واحدٍ  لمیذ في آنٍ فبذلك یحتوي التّ 
  .12ا فشیئا"ج في معرج العلوم والمعارف شیئً درّ لھ التّ 

م أفراد ین والوطن، فقد قسّ ة والدّ حیح لخدمة الأمّ د أبو الیقظان على ضرورة اكتساب العلم الصّ وأكّ 
تھم والإعلاء من ة، ویدافعون عن حقوق أمّ وخدمة المصلحة العامّ  الح العامّ لصّ لتعمل  المجتمع إلى فئةٍ 

بینما الفئة الأخرى فتعمل  ،حیحینعلیم الصّ ربیة والتّ ت التّ ھا ھي التي تلقّ یرى أنّ شأنھا... وھي الفئة التي 
عن العلم  ةین، وھي الفئة البعیدالدّ  ة وتنتھك حرماتِ ب مجد الأمّ وتخرّ  الخلافاتِ  على عكس الأولى، وتبثّ 

ع إلیھ من ما تتطلّ ة إلى حیحة من شأنھ أن یدفع بالأمّ اكتساب العلوم الصّ  ضح أنّ الحقیقي، ومن ھنا یتّ 
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لھ الفئة الأولى التي قال عنھا أبو الیقظان: "طابت أنفسھم بالأخلاق الفاضلة وھذا ما تمثّ  ،أھداف ومشاریع
  .13"یة والاستقلالة والحرّ وا على الوطنیة الحقّ حیح، وشبُّ علیم الصّ یت أرواحھم بالتّ ذّ وغُ 

فنجد  ،ة قاطبةقافة الواسعة یسعد المجتمع ومعھ الأمّ بالعلوم والثّ  عتتمتّ  ھ عند إنتاج قاماتٍ والأكید أنّ 
ربیة التي ى ذلك إلاّ بالتّ ا لا یتأتّ وغیرھم، وطبعً  ،من طبیب، ومھندس، وصحفي ،ما یحتاجونھ فیھم كلّ 

  ینیة والوطنیة.تھ الدّ أمّ  ماتِ بمقوّ  یعتزّ  تساھم في خلق جیلٍ 
المجتمع الجزائري الذي تراجع لى رة ععلیم كان بدافع الغیخوض أبي الیقظان في موضوع التّ  إنّ 

علیم والھوان والخمول سببھ نبذ التّ  لّ ه في حالة الذّ ءبقا فیھ المستوى العلمي بفعل الاحتلال، إذ اعتبر بأنّ 
 م الأمم، وأنّ ھي من أسباب تقدّ  الخرافاتِ  حیحة والعصریة ونبذ كلّ وعدم الاعتناء بھ وأنّ تعلّم العلوم الصّ 

ِ  عدّ عدم الأخذ بھا یُ  منھا دون  من عوامل الانحطاط، لذلك دعت صحف أبي الیقظان إلى اكتساب العصريّ
ى ذلك إلى العلوم ما وجب أن یتعدّ الأولیاء لأبنائھم، وإنّ  فقط الذي ھو مقصد كلّ  بّ الانحصار في الطّ 

قائلة: "ألم تكن ناعة، وباقي المھن الأخرى، وھنا أوردت وادي میزاب راعة، والصّ قة بالزّ الأخرى المتعلّ 
وغیر ذلك من العلوم  ،بیعةوعلوم الطّ  ،الصیدلة غات وصناعة المیكانیك، وفنّ م اللّ كتعلّ  ،أخرى ھناك علومٌ 

  .14"مرنا بتعاطي أسبابھاالتي قد أُ 
اعین إلى تطویر مناھج دین والدّ لعلوم الحدیثة والعصریة یظھر أبو الیقظان من المجدّ بابھذه الإشادة 

ا الأولیاء على توجیھ أبنائھم یني فقط، حاث� علیم الدّ یل طرق اكتسابھا دون الاقتصار على التّ علیم، وتفعالتّ 
فر إلى البلدان البعیدة، وبالمقابل یرى أبو م الأمر السّ ى وإن تحتّ نحوھا، ومساعدتھم على اكتسابھا حتّ 

لتي ھي من مظاھر المجتمع ر وجب علیھا ترك البدع والخرافات االأمّة إذا أرادت أن تتطوّ  لیقظان أنّ ا
 ینیةَ مة "ولا یمكن أن تزول إلاّ بتعلیم أولادنا العلوم الدّ الجاھل، ولا علاقة لھا بالعقول المستنیرة المتعلّ 

  .15كوك"الخالیة من الأوھام والشّ  حیحةَ الصّ 
الجزائر ق نواب الأھالي في مجلس یة فقد تطرّ علیم الأھلي العربي المتردّ ا من حالة التّ انطلاقً 

في القرى والمداشر  علیم العربيّ إلى قضیة التّ 192816ماي  07 :العمومي بجلستھ المنعقدة بتاریخ
ین، إبراھیم وق محي الدّ ھامي، شكیكن، زرّ بل بن التّ من قِ  ممضاةٍ  واویر)، وذلك بعد تقدیمھم لعریضةٍ (الدّ 

دارة بتسجیل الأطفال المتمدرسین الذین تقع علیم بأن تقوم الإواب في التّ الأخضر ... أین كان رأي ھؤلاء النّ 
ة تقدیم لطات العامّ علیم وعلى السّ لمزاولة التّ  إجباریةٍ  وذلك بصفةٍ  ،كلم 3 كلم بدلاً من 5مساكنھم في دائرة 

انھا ائیة التي یجھل سكّ مین المخلصین إلى المدارس النّ لامیذ، وإرسال المعلّ یة، وتسجیل التّ ونات المادّ المعُ 
علیمیة في قولھا: الحالة التّ  "وادي میزاب"وھنا وصفت ، 17إرسال أبنائھم إلیھا نعلیم، أو یرفضوالتّ ا تمامً 

ا مزایا المدارس، ویرفضون إرسال أولادھم إلیھا رغم ما تطلبھ انھا بتاتً "حیث توجد دواویر یجھل سكّ 
  .18علیم ..."ة المسلمة من التّ العامّ 

لطات الاستعماریة التي أرادت ا تحت مجھر السّ كان دائمً  علیم الأھلي بالقطر الجزائريالتّ  إنّ 
ھة إلیھ لتحسین ثت عن الجھود الموجّ توجیھھ وفق ما یخدم مصلحتھا، إذ في غالب الأحیان ما تحدّ 

مھا أعضاء ة ومن مثل تلك المواقف المخادعة الأرقام التي قدّ أوضاعھ وتطویره وذلك قصد إیھام العامّ 
  م.1928 :وسنة م،1889 :ما بین سنة علیم في شكل مقارنةٍ المجلس المالي حول التّ 

ھھا أحد أعضاء عوة التي وجّ ا صناعیا، وھي الدّ ا منزلیً فكیر في تعلیم بنات الأھالي تعلیمً التّ  وتمّ 
 وبذلك سیكون منھنّ  ال: "...ق علیم، إذة بالتّ جنة الخاصّ في اللّ  د حسن وھو عضوٌ یّ دعى السّ المجلس المالي یُ 

المستقبل إلى  ھاتِ الحیاة فأرسلوا إذن أمّ  أن یعین كبیر العائلة على أداء واجباتِ  للجامعة، ویمكنھنّ فع النّ 



 أ.د/ الرزقي خیري 
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                 574

 ھنّ ءبن أبنایھذّ  ھنّ ا فرنسیا فإنّ بن تھذیبً فقة نحوھن، وإذا تھذّ الشّ  ینا واجبَ نكون قد أدّ  مناھنّ المكاتب، فإذا علّ 
  .19بأخلاق فرنسیة أیضا"
من أصول  فرنسيٍ  لتكوین جیلٍ  الغرض من تعلیم بنات الأھالي ما ھو إلاّ خدمةٌ  الواضح ھنا أنّ 

والتي تكون وفق المبادئ والقیم الفرنسیة، وحول  مة لھنّ علیم المقدّ جزائریة، وسبب ذلك ھو برامج التّ 
في خطابھ بالمجلس  - Bordes بورد –موضوع تعلیم البنات المسلمات في الجزائر ذھب الحاكم العام 

ا ببنات ا خاص� ا ابتدائیً مكتبً  22م رقم الأعلى أین ذكّر بما تبذلھ حكومتھ في سبیل الاھتمام بالمرأة، إذ قدّ 
ھ یة بمكان، كما أنّ عایة الحسنة، وھو من الأھمّ نیع من الدّ بنت، حیث قال: "وھذا الصّ  2386الأھالي بھ 

  .20ھذیب الفرنسيبالتّ ن من الاستضاءة لرفع مستوى المرأة الأھلیة ولیتمكّ  نافعٌ 
لدى زعماء  مرفوضٌ  تعلیم البنت المسلمة ھو موضوعٌ موضوعَ  أنّ  سابقةٍ  اتٍ كما أسلفنا في محطّ 

علیم ق الأمر بالتّ یخ أبو الیقظان إذا ما تعلّ یخ عبد الحمید بن بادیس، والشّ الإصلاح وعلى رأسھم الشّ 
ا ا مسلمً عربیً  اقابل دعا ھؤلاء إلى تعلیمھا تعلیمً وبالم، 21فرنجالفرنسي، لما فیھ من أخطار وتشجیع على التّ 

موسم  علیم یزداد عندما یحلّ اھتمامھ بالتّ  ا نلاحظھ على أبي الیقظان أنّ یتماشى مع طبیعتھا كامرأة، وممّ 
بعة، ونوع علیم وطرقھ، ومناھجھ المتّ المستفیضة حول حالة التّ  فنجده یكتب المقالاتِ  ،خول المدرسيالدّ 
م بھا في غالب أنحاء ق البالیة التي یقدّ رُ ا على الطّ ومن خلال ھذا الاھتمام نلحظھ ثائرً  ،قدمّعلیم المالتّ 

م العلوم والمعارف في البرامج حتىّ تتماشى مع تقدّ  جدید المستمرّ ا في الوقت ذاتھ إلى التّ الوطن، داعیً 
علیم بغرض إفساد الأخلاق الذین یرفضون أن یكون التّ  22أبو الیقظان من المصلحین كما یعدّ  عالمیا،

بعینھ من  دّ ین والوطن والقومیة، وھذا ھو الرّ ا في الانسلاخ عن الدّ ع بطبائع الإفرنج، أو مساھمً طبّ والتّ 
علیم على ما ھو كما دعا إلى تجدید قطاع التّ  یخ على دعاة تعلیم بنات الأھالي في المكاتب الفرنسیة،الشّ 

علیم، منھا ما دار حول ر التّ من شأنھا أن تطوّ  وأبحاثَ  ا دراساتٍ با الذین أنجزووالحال عند علماء أور
 كثیرةً  سین وشخصیة المدراء، وتنظیم الأقسام، ودراساتٍ المدرّ  فل ومواصفاتِ ھویة المدرسة ونفسیة الطّ 

  حول البرامج التي من شأنھا أن تصقل نوع شخصیة المستقبل.
في بلدتھ وادي  ةً ا علیھا، خاصّ ا وثائرً في الجزائر عمومً علیم على حالة التّ  أبا الیقظان ناقمٌ  یبدو أنّ 

مدارس غیر  ،مسمومة عقیم، كتبٌ  ضئیل، أسلوبٌ  بالجزائر قائلاً: "تعلیمٌ  العامَّ  علیمَ میزاب، إذ وصف التّ 
  .23..."كافیة، لغتھم القومیة العربیة مفقودةٌ 

بناء  –من حیث الھیاكل  سواءٌ عنھا تماما،  ھ غیر راضٍ علیم في وادي میزاب فإنّ ا حالة التّ أمّ 
نة، فنجد ھناك نھایة السّ  ة في امتحاناتِ جاحات المحققّ دریس، أو من حیث النّ أو من حیث ھیئة التّ  - المدارس

وفي مرحلتین  ،لامیذ، إذ یفوق عدد تلامذتھا الخمسینفي عدد التّ  الفصول وكثیرةً  قلیلةَ  مدارس ابتدائیةً 
فس في انحطاط ربیة وعلم النّ واحد، وھذا ما یساھم حسب خبراء التّ  مٍ واحد، وبمعلّ  مختلفتین داخل قسمٍ 

على إدارة  واحدٍ  مٍ علیمیة، وعدم قدرة معلّ على العملیة التّ  تائج لما یخلق من تشویشٍ المستوى، وتراجع النّ 
، 24فرنسیةغة الوالتي كانت على رأسھا تعلیم اللّ  ،مةالبرامج المقدّ  أنّ  نمستویین في الوقت نفسھ، ناھیك ع

  اریخ الفرنسي.ومبادئ الحساب، والجغرافیا، وتدریس التّ 
علیم ھذا بمیزاب، أن عزف الآباء عن إرسال أبنائھم إلى المدارس، وكان من نتائج وضع التّ 

المكتب الابتدائي  أنّ  -كمثال–ا لعقم مردودھا، إذ قال أبو الیقظان عن بلدة العطف بوا منھا نظرً وتھرّ 
ا لھذا الموقف ھادة الابتدائیة، وتوضیحً ا بالشّ ولم یخرّج ولو واحدً  سنةً  30عمره عن  الموجود بھا یزید

المیزابیین  نعم إنّ  ح أبو الیقظان بالقول: "...ین صرّ یالذي أعابھ البعض على المیزاب العازف عن المدارس



  إسھامات الحركة الإصلاحیة في تثبیت الثقّافة الوطنیة الجزائریة خلال الفترة الاستعماریة 
 

  

  575                                                                                                                    الإحیاء مجلة

ة وا بحاجتھم وشدّ ھم أحسّ علیم فإنّ ا في نفس التّ بون من تعلیم أبنائھم في ھذه المكاتب، ولكن لا كرھً یتھرّ 
علیم زائفة، ا في نفس التّ علیم وفساد نتیجتھ ... فدعوى الھروب لھم بغضً ضرورتھم إلیھ، ولكن في عقم التّ 

  .25" بب الحقیقي في ذلكعلیم ھو السّ فساد التّ  فیھ أنّ  ریةَ ا لا مِ ضاحً ضح من ھذا اتّ وقد اتّ 
ظر ھ بالحدیث عن ھذه القضیة ولفت النّ ا فقد توجّ علیم في الجزائر عمومً ا للوضع الكارثي للتّ وتداركً 

من الأولیاء في میزاب،  ابعة لإدارة الاحتلال الفرنسي، وكموقفٍ إلیھا لدى إدارة العلوم والمعارف التّ 
وھو القرار الذي ، 26مدرسمال للتّ علیم أقبل ھؤلاء على إرسال أبنائھم نحو مدن الشّ ونتیجة جمود حركة التّ 

من  سنةً  13ا بمنع الأطفال دون سن ة قرارً الإدارة الاستعماریة، أین أصدرت الولایة العامّ ق رضا لم یحقّ 
ل ذلك علیم في الوطن الأصلي، وضرورة تقبّ على إجباریة التّ  ھا مقبلةٌ توحي بأنّ  مغادرة میزاب، في خطوةٍ 

ھناك في المنطقة، ة ھذا قد حظي بسخط الأولیاء وكان قرار الولایة العامّ  على ما ھو علیھ من وضع،
ا من غردایة للحكومة انطلاقً  ھةٍ موجّ  احتجاجٍ  من میزاب إلى تحریر عریضةِ  بلدةٍ  وأقبل المصلحون في كلّ 

حین ة، موضّ القرار وخطره على شباب الأمّ  إلى الجزائر العاصمة، محاولین شرح مضارّ  ثمّ  ،إلى الأغواط
مال، وفي الوقت نفسھ حمّل أبو الیقظان ما في مدن الشّ ك أكفاءَ  لأبنائھم وأساتذةٍ  صحیحٍ  بحثھم عن تعلیمٍ 

ھا، لجأت إلى قرار الحرمان من علیم بمیزاب وحلّ وض البحث عن مشاكل التّ المسؤولیة للحكومة، فعِ 
 ،علیم بمیزابھذا القانون أن تنظر في حالة التّ  م، إذ قال: "فمن واجب الحكومة قبل أن تسنّ علّ الخروج للتّ 

  .27أم عقیمة..." ھل ھي منتجةٌ 
لمراجعة القانون،  Bordes"بورد"  إلى الوالي العامّ  ھ بطلبٍ منھ تجاه قرار الحكومة توجّ  وكموقفٍ 
اقیة في قسنطینة والجزائر نحو المدارس الابتدائیة الرّ  28الذین خرجوا من مدارس میزاب وأوضح لھ أنّ 

ا إلى ترك الحال كما كان علیھ نظرً  والي العامّ ا العلیم ومدارسھ، ودعا أیضً كان فرارھم من تدھور حالة التّ 
ة بمنع أبناء میزاب من الخروج نحو قرار الولایة العامّ  ة بمصلحة أبنائھا، ویمكن القول أنّ لمعرفة الأمّ 

بغرض تفویت الفرصة علیھم  مدرس ھو إجبارھم على البقاء في الوطن الأمّ ) لغرض التّ لّ مال (التّ مدن الشّ 
  علیمیة تجاه الأھالي.یاسة الفرنسیة التّ ئھم شبھ جھلة، وھذا ما تھدف إلیھ السّ علیم، وبقافي التّ 

بقدر ما دعا أبو الیقظان إلى اكتساب العلوم، دعا إلى محاربة  :دوره في محاربة الجھل والأمیةّ   
فیھ عن الجھل ث مانیة إلاّ وتحدّ من أعداد جرائده الثّ  ا، فلا نجد عددً عن طریق نشر التعّلیم یةالجھل والأمّ 

رق المتاحة وعلى رأسھا تأسیس المدارس، ى الطّ ا إلى محاربتھما بشتّ یة وأسبابھما، ومظاھرھما داعیً والأمّ 
یة والأمّ  أبا الیقظان یعتبر الجھلَ  ینیة والوطنیة، فنجد أنّ مات الدّ حیح المرتكز على المقوّ علیم الصّ والقیام بالتّ 

یاسة الاستعماریة الھادفة إلى نشر رجة الأولى إلى السّ بالدّ  راجعٌ  متلازمتین في المجتمع الجزائري، وھذا
ر المجتمع ة العلل في تأخّ ھما علّ  -الجھل والأمیة–اھرتین ة، لذلك حكم بأنّ الظّ الجھل في أوساط الأمّ 

فكیر التّ  ارئ من القضایا دونأمام الطّ  ر أمورھا، وتبقى حائرةً ة الجاھلة لا تدبّ فالأمّ  ،ا ولغویا ودینیاحضاریً 
وعدم خبرة، وھذا ما  لما یعتریھا من عدم معرفةٍ  لا قائدةً  منقادةً  ةً الي تصبح أمّ في إیجاد الحلول، وبالتّ 

م الأمم، وفي ھذا قال أبو الیقظان: ات الأمور في الحیاة وتقدّ ع لمستجدّ طلّ ف دون التّ خلّ ھا أكثر نحو التّ یجرّ 
..."  ِ ة والعامل دیق الحقیقي للأمّ یة، فالصّ مع الأمّ  عملٍ  لا نجاح لأيِّ في عھد الجھل، و مشروعٍ  لا حیاة لأيّ

المخلص لھا ھو من یسعى في نشر العلم والعرفان بین أبنائھا، ویعمل على إبادة جراثیم الجھل منھا، 
  .29"ي داء الجھالة فیھا، ویسعى في إطفاء أنوار المعارف عنھادود لھا ھو الذي یساعد على تفشّ اللّ  والعدوّ 
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ة الجزائریة عموما، یة في الأمّ في نفس أبي الیقظان ھو عدم إدراك مخاطر الجھل والأمّ  ا یحزّ وم
لذلك  ،تھاوالأمم وسبب سعادتھا وعزّ  المجتمعاتِ  ھ ھو سبب رقيّ رغم أنّ  ةَ ھ المستحقّ للعلم قیمتَ  عطِ ھا لم تُ وأنّ 

  یة.مظاھر الجھل والأمّ  ا كلّ ا إلى اكتساب العلوم الحدیثة محاربً ا داعیً كان دائمً 
مین في القطر من حیث أجور المعلّ  ):1929مین في القطر الجزائري ( جانفي أجور المعلّ 

ا لھا لجمیع الأصناف قصد المقارنة مع باقي الأجور في ا نمطً فقد أوردت جریدة المغرب أیضً  ،الجزائري
  30)1929الآتي: (إحصائیات جانفي في الجدول  حةٌ علیم الفرنسي)، وھي موضّ بیة (التّ والمدارس الأور

  
  نفالصّ    
  

  الأجرة 

ن م المتمرّ المعلّ 
  نويالسّ 

ى م المسمّ المعلّ 
ا من القسم رسمیً 

06  
  01القسم   02القسم   03القسم   04القسم   05القسم 

الوحدة: 
  26.25  19.125  17.625  16.125  14.625  13.125  11.875  فرنك

  (بتصرف). 2: ، ص01: : جریدة المغرب، العددالمصدر
  
 :م الأجور ساري المفعول ابتداء منسلّ  - مینبتعیین أجور المعلّ  م الأجور الجدید اعتمد بعد صدور أمرٍ سلّ  -

نف بعین مات في القسم الواحد، مع أخذ الصّ مین والمعلّ الأجور نفسھا لفئة المعلّ  -1929جانفي  01
وھو الأعلى مع أجر المرأة ولو كان ذلك جل ھناك وفي بعض المھن لا یتساوى أجر الرّ  لأنّ  ،الاعتبار

ل، وأدنى ا من القسم الأوّ ى رسمیً م المسمّ یحصل علیھ المعلّ  شھريٍ  أعلى راتبٍ  -واحد وقسمٍ  في صنفٍ 
  .نم المتمرّ ھو للمعلّ  راتبٍ 

 مل وھو المعلّ ادس نزولاً إلى غایة وصول القسم الأوّ سمیة في القسم السّ سمیة الرّ ترتیب الأجور بعد التّ  -
  .31صعوداً  ل ثمّ ن إلى القسم الأوّ عكس الیوم، إذ ینطلق من المتمرّ  الكفء، وھذا ترتیبٌ 

لاثینیات عبر ربوع القطر الجزائري، ومنھ ا في فترة الثّ ا صعبً وضعً  علیم الحرّ لقد شھدت أوضاع التّ 
عداد، ومن ھیاكل مین من حیث التّ مین أو المتعلّ على المعلّ  منطقة الأغواط كمثال والتي صعب فیھا سواءٌ 

تلمیذا، وھو ما ساھم في  60إلى  50صحیح، إذ وصل العدد في القسم الواحد ما بین  ووسائل أداء تعلیمٍ 
ل غردایة ظاھرة الاكتظاظ أین رفض قبول تلامیذ آخرین لضیق الأقسام، وھنا اقترح "جاكوب لالو" ممثّ 

ا توسیع كبرى، وأمّ  مدرسیةٍ  ھاتھ المسألة إلاّ بإحداث جامعةٍ  ر لنا حلّ لھذه المعاناة، إذ قال: "ولا تتیسّ  حلا� 
  .32بالبنات في وسط البلد ةٍ خاصّ  ا إحداث مدرسةٍ زم أیضً من اللاّ  ھ لا یفي بالمقصود لأنّ المدرسة الحالیة فإنّ 

ا من زعماء الحركة الإصلاحیة في إیمانً  وسیاسة الاستعمار تجاھھ: ھدور زعماء الإصلاح فی
ا برئاسة عیسى وإنقاذه من وضعھ الكارثي، عقدوا اجتماعً  علیم الحرّ ھوض بالتّ ورة النّ الأغواط بضر

یخ مبارك المیلي، وعن یجمع فضلاء المدینة، ویكون تحت إدارة الشّ  عربيٍ  ھار، بغیة تكوین مكتبٍ الزّ 
حاد والبحث في والاتّ غة العربیة، ھ كان على نغمة الإصلاح وإحیاء اللّ أنّ  :أھداف المكتب قال أبو الیقظان

ھذا الاجتماع حضره رئیس إدارة الأغواط "لینارد  حیحة، وتجدر الإشارة إلى أنّ ربیة الصّ علیم والتّ سبل التّ 
Leonard " ّى أبدى والذي قال عنھ أبو الیقظان: "ولم یكفھ ھذا في إبداء عواطفھ الجمیلة نحو المشروع حت
ه للمكتب من ھ یسوؤنا ما یودّ یر المكتب بیان الغایة منھ، غیر أنّ علیم وتداول مع مدفي كیفیة التّ  اقتراحاتٍ 

س لأجلھا مع فق قیام المكتب بوظیفتھ التي أسِّ ه من القرآن وعدم اعتنائھ إلاّ بتعلیم العربیة، فكیف یتّ خلوّ 
  .33تجریده من القرآن المجید
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فیھ،  علیم الحرّ یھ نمط التّ رئیس إدارة الأغواط أراد توجیھ أھداف المكتب ومنھ توج ومن الواضح أنّ 
ھ بالخطاب المباشر لرئیس أبا الیقظان توجّ  كر أنّ وذلك بما یخدم مصلحة الإدارة الفرنسیة، والجدیر بالذّ 

ھ لا یمكن الاستغناء عنھ في غة العربیة، وأنّ ین وللّ القرآن الكریم ھو العمود الفقري للدّ  اه أنّ ا إیّ ھً ائرة منبّ الدّ 
علیم ن منھا، وللوصول إلى أھداف التّ مكّ ن تلامذتھ من المحافظة على لغتھم والتّ ھذا المكتب كي یتمكّ 

بر شھر عتَ راسیة طیلة فترة صدور جرائده، إذ یُ ا على المواسم الدّ ز دائمً الحقیقیة كان أبو الیقظان یركّ 
جني  بشھر -نھایة الموسم–بشھر البذر والحرث، وشھر جوان  - خول المدرسيوھو فترة الدّ  –أكتوبر 

نة التي یحصل فیھا كثیر العلم اجحة ھي السّ ة النّ یراسنة الدّ السّ  ھ بأنّ المحصول، ویأتي ھذا نتیجة قناعاتِ 
  تویجات.والتّ  جاحاتِ لة بالنّ نة المكلّ والمعرفة وھي السّ 

فر قصد خول المدرسي وھم ذاھبون للسّ كما نددّ أبو الیقظان بمشھد أبناء الجزائریین عند موسم الدّ 
یلاحظ فیھ أبناء الأمم  ئقة بالأخلاق، في وقتٍ وارع وارتیاد الأماكن غیر اللاّ جوال في الشّ أو التّ  العمل

العمومیة وحملھم للكتب...الخ، وفي ھذا  اقیة الأخرى في ذھابھم إلى المدارس وارتیادھم المكتباتِ الرّ 
الأولیاء على الاھتمام بأبنائھم مثل الأمم  علیم الأھلي أین حثّ لحالة التّ  الوصف من أبي الیقظان بؤسٌ 

راسة قد أقبل، وھذا ھو شھر أكتوبر على الأبواب... فھل أعددنا لھ الأخرى، إذ قال: "ھا ھو فصل الدّ 
لامیذ؟... أتستسیغ لنا عقولنا أن نرى أولادھم الآلاف؟ وھل أعددنا لھ المدارس؟ وھل أعددنا لھ صفوف التّ 

رقات، أولئك یحملون محافظھم إلى المدارس وھؤلاء یحملون حقائب وأمتعة لطّ یختلفون مع أولادنا في ا
الكتب المدرسیة وھؤلاء یحملون صنادیق شحذ الأحذیة على  المسافرین، أولئك یحملون مجموعاتِ 

  .34ظھورھم..."
نا نخلص إلى الخلل الذي یشھده فإنّ  193235خول المدرسي لسنة ة الدّ من خلال وصف الوضع عشیّ 

على  رجع أبو الیقظان ھذا إلى الأولیاء، وعدم اھتمامھم بأبنائھم زیادةً (الأھلي) ویُ  لیم العربي الحرّ عالتّ 
كان  حالة تعلیم الأھالي سواءٌ لور فت جریدة النّ وقد تأسّ ، 36یاسات المنتھجة من قبل الاحتلال الفرنسيالسّ 

مال فقط ا على البلدیات المدنیة في الشّ مقصورً ل یكاد یكون وع الأوّ ا عربیا، فالنّ ا أو تعلیمً ا فرنسیً تعلیمً 
ل فیھ ارتفاع عددھم مقابل العدد یین لأبنائھم إذ یسجّ بّ وبل الأورمن قِ  تامٍّ  لاث، وفي شبھ احتكارٍ ھ الثّ بعمالاتِ 

من أبناء الموالین  ةَ إلاّ القلّ  علیم الفرنسي شبھ منعدمٍ ھم من التّ ئیل لأبناء الأھالي، والذین یكون حقّ الضّ 
علیم علیم في قولھا: "ھو التّ وع من التّ للإدارة الاستعماریة، وتصف الجریدة حالة الأھالي تجاه ھذا النّ 

راسي ویطوف الموسم الدّ  ما حلّ ولیة، فأنت ترى الأب یسارع بأنجالھ كلّ الفرنسي بالمكاتب الابتدائیة الدّ 
  .37معھ"ھایة یرجع الأب وأفلاذ كبده إلى مكتب... وفي النّ  بھم من مكتبٍ 
ر أماكن علیم الفرنسي في عدم قبول أبناء الأھالي ھي عدم توفّ ة مدیري التّ ما كانت حجّ  وعادةً 

للجمیع سوى لأبناء القطر  شارع، وھي مفتوحةٌ  ا في كلّ تقریبً  ھذه المكاتب منتشرةٌ  راسة، رغم أنّ للدّ 
علیم العربي الذي الفرنسي قبل التّ علیم صرف على التّ معظم المیزانیة تُ  الجزائري، ھذا بالإضافة إلى أنّ 

ا مع ا قلیلاً جد� عددً  عدّ میزانیتھ تكاد تكون معدومة، ورغم ذلك فعدد أبناء الأھالي بالمكاتب الفرنسیة یُ 
الأھالي من  الذین یعتبرون أنّ  38علیم الفرنسيالباقي، وزاد من سوء الوضع موقف الأساتذة بمكاتب التّ 

یة بّ وقافة الأورى تحصیل المعارف والثّ لھم حتّ  خول إلیھا، ولا یحقّ یمكنھم الدّ الي لا بقات، وبالتّ الطّ  أحطّ 
من حیث مكاتبھ ومیزانیتھ من قبل الإدارة  كبیرٍ  علیم الفرنسي یحظى باھتمامٍ التّ  ضح لنا أنّ وھكذا یتّ 

انیة، ثّ الرجة دّ لاھم الإدارة مواطنون من على أبناء الجزائریین الذین تعدّ  الفرنسیة، في حین ھو شبھ محرّمٍ 
 سممطین فقد اتّ ل ولا مجال للمقارنة بین النّ علیم العربي فمعاناتھ أكثر من الأوّ اني من التّ وع الثّ ا النّ أمّ 



 أ.د/ الرزقي خیري 
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                 578

ا بتراب الجنوب، إذ یوجد من "بین أربع أو أیضً  علیم الحرّ داءة وعدم الكفاءة، والاكتظاظ، وھو حال التّ بالرّ 
ابع ل إلى السّ المكتب ما یزید على المائة تلمیذ والجمیع من القسم الأوّ ا واحدا، وفي ذلك ى مكتبً خمس قرً 

  .39واحد" مٍ یقرؤون على معلّ 
من  سواءٌ  ،ان الأھالي في وضع متردّ كّ احقة من السّ صاحب الأغلبیة السّ  العربي بالجنوب علیمَ التّ  إنّ 

إلى  مین، إضافةً ل انعدام المعلّ سجّ رین، أین یُ ا، أو من حیث عدد المؤطّ علیم القلیلة جدّ حیث ھیاكل التّ 
نوات ممّا نتج عنھ لجمیع السّ  جماعيٍ  آنذاك، وبتمدرسٍ  إلى سبع سنواتٍ  مدرس التي تمتدّ ظروف التّ 

رح الأمر ا طُ لیمة، ولمّ ى على الكتابة السّ ما حتّ ربّ  غیر قادرٍ  مٍ الي إنتاج متعلّ حصیل، وبالتّ في التّ  صعوبةٌ 
رائب علیم رغم الضّ وع من التّ ھة لھذا النّ رت بضعف المیزانیة الموجّ تعذّ على سلطات الإدارة الاستعماریة 

یخ أبي وبحكم تجربة الشّ  علیم الأھلي الحرّ وبغیة تنشیط التّ  ا على دافعیھا،ولا تعود فعلیً  المدفوعة بانتظامٍ 
جانب تحفیظ القرآن  عر إلىھ دعا إلى تدریس العلوم والأناشید والشّ علیم فإنّ ربیة والتّ الیقظان في میدان التّ 

مع ترك أو إھمال 40لمن نادى بتدریس القرآن الكریم فقط في المدارس العربیة الكریم، وبھذا فھو مخالفٌ 
ور حول فوائد رابلسي عندما كتب مقالاً في جریدة النّ كالذي ذھب إلیھ الطّ  ،الجوانب الأدبیة الأخرى

ك بتدریس القرآن، وفي الوقت نفسھ مسّ ، وضرورة التّ ینیةیرتھ الدّ الامتحان، أین شكره أبو الیقظان على غِ 
ثریة ائعة النّ نا لا نجاریھ في الاقتصار عنھ والاكتفاء بھ عن حفظ القطع الأدبیة الرّ أوضح قائلاً: "ولكنّ 

  .41ظمیة"والنّ 
من حیث  مة، سواءٌ باقتراحاتھ المقدّ  الحرّ  العربيَّ  علیمَ أبا الیقظان قد خدم التّ  من ھنا أمكن القول أنّ 

ة، وھي ظر فیھ في المدارس العربیة الحرّ بع الذي دعا إلى إعادة النّ ریقة والمنھج المتّ الأسلوب، أو الطّ 
دارس حول مسألة بغرض التّ  مین الأحرار الذین سعوا إلى عقد مؤتمرٍ الفكرة نفسھا التي كانت تراود المعلّ 

بل إدارة الاحتلال، ونزولاً عند رغبة لھا من قِ  ض، رغم المضایقات التي یتعرّ علیم الحرّ توحید مناھج التّ 
بنادي  عامٍّ  الجزائري إلى عقد مؤتمرٍ  كافةّ القطرإلیھم عبر  یخ عبد الحمید بن بادیس دعوةً ھ الشّ ھؤلاء وجّ 

تحت إشراف جمعیة العلماء المسلمین  1937سبتمبر  23و 22 :رقي بالجزائر العاصمة یوميالتّ 
رح تحدید تسعة مباحث تدور حولھا أشغال المؤتمرین بالشّ  ا تمّ مؤتمر مثمرً ین، ولكي یكون الالجزائریّ 

  حو الآتي:ة على النّ وقد جاءت تلك المباحث على شكل أسئلة، وھي كما أوردتھا جریدة الأمّ  ،حلیلوالتّ 
خلاصة  - اشئة؟ما ھو أسلوب تربیة النّ  -علیم؟ما ھو أسلوب التّ  - علیم؟ما ھي وسائل توحید التّ  -

ما رأیكم  -ھي أم جزائریة؟ دریس؟ أمصریةٌ ما ھي الكتب التي تختارونھا للتّ  -علیمربیة والتّ تجاربكم في التّ 
مة لمجدھا ما ھي وسیلة إعادة المرأة المسلّ  -علیم المسجدي؟ما رأیكم في التّ  -في تعلیم البنت المسلمة؟

  .42ربي الحرّ علیم العة على التّ تقاریر عن إقبال الأمّ  -الف؟الإسلامي السّ 
من  علیم الحرّ ھ یدور حول توحید مناھج التّ نخلص إلى أنّ  43من خلال جلسات المناقشة في المؤتمر

كان ذلك على  ب تدریسھا سواءٌ فات التي یتوجّ جربة، على أن تدرج أنفع المؤلّ حیث الوسیلة والأسلوب والتّ 
الوطنیة (الجزائریة)، ھذا إلى جانب مسألة تعلیم فات رقیة (المصریة)  أو بالاعتماد على المؤلّ ریقة الشّ الطّ 

علیم ة الجزائریة للتّ بنات المسلمین وطریقة الحفاظ على المرأة المسلمة، والوقوف على مدى قابلیة الأمّ 
غة مجملھا في خانة اللّ ب ھا تصبّ قاط أنّ علیم المسجدي، ومن الملاحظ على ھذه النّ بما في ذلك التّ  الحرّ 

الإسلامي والوطنیة الجزائریة وھي ثلاثیة الإصلاح عند جمعیة العلماء المسلمین ین العربیة والدّ 
م ا في كلمتھ التي ألقاھا بدور المعلّ ھً یخ عبد الحمید بن بادیس أشغال المؤتمر منوّ الجزائریین، وقد افتتح الشّ 

 ة ، ثمّ قاریر كافّ دت التّ رِ ط لھا وسُ طّ سارت أشغال المؤتمر وفق ما خُ  ھوض بالأمم، ثمّ والعلم والعلماء في النّ 
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قاریر في تقریر واحد، وبعدھا عقد اجتماع عام في الیوم الموالي لمناقشة تشكیل لجنة لتلخیص التّ  تمّ 
  راجي وباعزیز بالكتابة.تكلیف كل من فرحات الدّ  ھائي، إذ تمّ قریر النّ التّ 

دارة الفرنسیة، وكانت لھا علیم العربي الحر تحركت الإنتیجة ھذه المساعي الحثیثة للنھوض بالتّ 
ة في قولھا: "ولئن كانت نھضتنا خیریة بعیدة رت عنھ جریدة الأمّ إضافیة إزاء المسألة، وھو ما عبّ  مواقفٌ 
ھا لم ترض بعض رجال الإدارة یني الممقوت، وكان مبدأھا سامیاً، وغایتھا شریفة، فإنّ عصب الدّ عن التّ 

صبوھا العداء وقعدوا بھا كل مرصد... وأخیراً أوصدوا المحلیة، ولن تحرز رضا الكثیر منھم، فنا
عبیة، وعصر المدینة قاء في عھد الحكومة الشّ نا إلى حیث ینتظرھم البؤس والشّ ءتوا أبناوشتّ  44المدارس

  .45ور، وأوقفوا المعلمین مواقف التھم بحجة مخالفة القانون والتعلیم بغیر رخصة"والنّ 
ھ ھو الذي یوصل حیح قال أبو الیقظان أنّ علیم الصّ مواصفات التّ عن  :ةحیحالصّ  ھومواصفات ھأركان

ھ إلیھ، وینیر دربھ، لمیذ استیعاب ما وجّ ، فیستطیع التّ سھلٍ  إلى الفھم والإفھام بطرق قصیرة، وأسلوبٍ 
روط كان الإنتاج وفیراً، فكذلك علیم بعملیة الحرث والبذر والأرض الخصبة، فإذا توفرت ھذه الشّ ھ التّ ویشبِ 

ً مفیداً، وقد أجري على الأسالیب النّ  علیم "فإنْ التّ  ً وفھمھ كان ما یعلم نفعا ظامیة، وكان دماغ المتعلم منبتا
  .46ا... فإنھ لا شك أن یثمر ثماراً من العلم ناضجة، وھذا ھو التعلیم الصحیح المنتج"خصبً 

ریقة التي لأسلوب والطّ ھو عقم ا -حسب أبو الیقظان –حیح علیم الصّ ومن العوامل المؤثرة في التّ 
دریس، ویضاف إلیھا ما یتعلق یقدم بھا، أي ما یعرف الیوم بمصطلح البرامج والمناھج، وطرائق التّ 

علیم، أو كان من یقوم على العملیة ذاتھ، وتأخره في الفھم أو تجاوزه سن التّ  بالقدرات العقلیة للتلمیذ في حدّ 
علیم، وفي وقت كان ھذه العوامل تؤدي إلى تراجع التّ  ھ، فكلّ كفء لأداء مھنتالغیر  -المعلم–علیمیة التّ 
ا حراً، وتضییق الخناق ا من قبل الإدارة الفرنسیة التي سعت إلى محاربتھ إذا كان عربیً علیم مستھدفً التّ 

مال، وقد في مدارس الشّ  علیھ، وغلق مدارسھ العربیة وبالمقابل العمل على نشر التعلیم الفرنسي خاصةً 
  حیح في أربعة وھي:علیم الصّ أركان التّ  47و الیقظاند أبحدّ 
علم، والذكاء، والقدرة على الإنجاز، وقوة العزیمة، لمیذ من حیث الاستعداد للتّ : وھو یتعلق بالتّ كن الأولالرّ 

  علیم.حصیل (الطلب)، والوقت الكافي دون الانشغال بأمور غیر التّ غبة في التّ والرّ 
صافھ حكم في مادة تدریسھ، واتّ بالمعلم من حیث الكفاءة والغزارة العلمیة، والتّ وھو یتعلق  :انيكن الثّ الرّ 

  علیم.بالكمال الخلقي والعقلي، فلا ینبغي لغیر العاقل أن یشرف على عملیة التّ 
مة للتلمیذ "ویعتبر فیھا أغزرھا فائدة وأعظمھا عائدة المادة العلمیة المفیدة والمقدّ  : وھو نوعُ الثكن الثّ الرّ 
  .48أھمھا للتلمیذ وأمسھا بحاجتھ وألصقھا بحیاتھ وأقربھا لنیل سعادتھ في دنیاه وآخرتھ"و

خص المراد كن الثالث ھو ما یعرف الیوم بالمقررات المدرسیة، فعلى أساسھا یحدد نوع الشّ والرّ 
الاقتصاد بناؤه للمستقبل، وعلى أساسھا تبنى احتیاجات الوطن بتوفیر جمیع أنواع المھن التي بھا یبنى 

الیقظان كان یكتب لھذا العصر الحالي بالذات، ولیس لفترة العشرینیات وھذا  يأب ویتطور المجتمع، فكأنّ 
  ومربي. بحكم خبرتھ كونھ مصلحُ 

 تكون سھلةً  بأنْ  یخد الشّ لمیذ، وھنا أكّ بعة في إیصال المادة العلمیة للتّ ریقة المتّ : وھو الطّ ابعكن الرّ الرّ 
  .49عوباتضحة، وخالیة من العقبات والصّ ووا صرةمخت قصیرةً 

تھا كبریات ھا بعیدة عن ھذه الأركان التي أقرّ ة أنّ وبحكم الواقع آنذاك، فقد حكم أبو الیقظان على الأمّ 
علیم، إذ قال: "وأین نحن والمسلمین من ھذه الحیاة العلمیة صة في علوم التربیة والتّ المدارس المتخصّ 
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الأسیفة تراھا فاقدة لكافة  المدى الكاملة الجھاز التي من أول نظرة في حالة تعلیمناطاق البعیدة الواسعة النّ 
  .50" مةرائط المتقدّ الأركان الآنفة والشّ 

ام، وینتابھ ع بالاستعداد التّ لمیذ لا یتمتّ أصبح التّ  إذكر ابقة الذّ ة عن الأركان السّ وكانت نتیجة بعد الأمّ 
المحیط بھ،  معمع والدیھ أو  علیم، سواءُ في نتیجة الانشغال بغیر التّ الكسل والفتور، وحرم من الوقت الكا

حیحة، ولم یرتكز على قاعدة نظامیة ریقة الصّ ما تلقاه لم یكن بالطّ  زمة لأنّ ھ أصبح عدیم الكفاءة اللاّ كما أنّ 
شفاھیة ... فكیف "لا ترتیب فیھ للمسائل ولا تلخیص للمباحث، ولا تحلیل للمشاكل، ولا تمارین كتابیة أو 

  .51ا"ا صائبً ا سدیدً ا، وتفكیرً ا عالیً ا، وتھذیبً ا صحیحً مط ینتج تعلیمً من كان تعلمھ على ھذا النّ 
علیم في المجتمع الجزائري عدم بت عن الابتعاد عن أركان التّ ومن العیوب الأخرى التي ترتّ 

ینیة والوطنیة، فقد ساھم ھذا نّھ أو حاجتھ الدّ مة، سواء من حیث اختیار سِ ة المقدّ الاعتناء بانتقاء المادة العلمیّ 
 علیم، وحلّ ا یشجعھ على الانصراف إلى غیر التّ لمیذ ممّ الجانب في زرع روح الملل، والجفاء في نفسیة التّ 

، وھنا عالیةٍ  خبرةٍ ي ذ ھذه المشكلات حسب ما یراه أبو الیقظان ھو إسناد التلامیذ إلى معلم كفءٍ ماھرٍ 
عقم  لمیذ، ویتدارك نقائصھ وترجع إلیھ مواھبھ، كما أنّ علیم سوف تعود إلى التّ تّ روح ال ا أنّ حتمً 
لمیذ معارفھ من حیث أسلوبھا أو عدم تحدیثھا یصعب من إیجاد تعلیم صحیح، فلا الموصلة للتّ 52ریقةالطّ 

عند أبي الیقظان  سخطٍ  كانت محلّ  رس، وكل ھذه المطباّتحوار فیھا ولا اھتمام، ولا تصمیم في تقدیم الدّ 
ا ا عالیً علیم رفعنا ونرفع صوتً لذلك نادى بضرورة معالجتھا قائلا: "أجل ھذه الاختلالات في أسالیب التّ 

بوجوب إصلاحھا والجري على نظامھ المنتج، وقد رأینا الفرق بین الحالتین عظیماً ورجاؤنا منھ سبحانھ 
غة القومیة العربیة لما علیم باللّ ع أبو الیقظان التّ كما شجّ 53ھا وسعادتھا"ة إلى ما فیھ عزّ أن یفتح بصائر الأمّ 

ً في ذلك بأوربا وما حققتھ عند اعتمادھا على لغاتھا فیھ من تناغم أثناء العملیة التّ  علیمیة للمتعلم، مستشھدا
  .54الأصلیة القومیة في بناء حضارتھا

  علیم الفرنسي التّ  -ثانیا
علیم العربي الحر بغرض عرقلتھ وتثبیطھ، وبالمقابل شجعت التّ علیم تأتي المواقف الفرنسیة من التّ 

الفرنسي الذي ھو محل سخط تام عند أبي الیقظان عبر كافة القطر الجزائري، ومنھ بلدة العطف بغردایة 
علیم الفرنسي في فر خارجھا قصد التعلم، وھي البلدة التي اختل فیھا حتى نظام التّ التي منع أبناؤھا من السّ 

ً إلى ة التّ دّ راسیة، و تصل مُ أین تماطل قائد المنطقة وعمالھ في انطلاق المواسم الدّ  ،ذاتھ حدّ  ماطل أحیانا
ا مال، وھذا ما جعل أبو الیقظان یحتج على ھذا الإھمال داعیً شھر ونصف مقارنة مع بدایة الموسم في الشّ 

  .55تسابھماح لأبنائھ بالھجرة قصد اكعلیم في العطف أو السّ إلى تنظیم التّ 
 اھر أنّ ا تجاه قضیة تخص أبنائھم ، والظّ وفي الوقت ذاتھ أعاب على الأولیاء الذین لا یحركون ساكنً 

ا كان من أكبر القضایا التي تؤرق الأھالي ھناك لولا بعض علیم الفرنسي بوادي میزاب عمومً اختلال التّ 
مردوده لا یكاد یرى، إذ  ا فإنّ فرنسي متأخرً علیم الانطلق موسم التّ  وحتى وإنْ  علیم العربي الحر،مكاتب التّ 

راسیة، وھكذا وقع نة الدّ لامیذ في نھایة السّ عف في المستوى الذي یظھر علیھ التّ یمكن ملاحظة ذلك الضّ 
 ،علیم الفرنسي في مناطق الجنوبوعدم الاھتمام بالتّ  ،علیم العربي الحركان بین الحرمان والمنع من التّ السّ 
علیم الفرنسي مال، أین حظي التّ ا منھ في منطقة الشّ غالبیة سكانھا من الجزائریین على العكس تمامً  لأنّ 

على غرار باقي سكان الجزائر برقیات  ببالغ الأھمیة نظراً لسواد الأوربیین فیھ، وھنا رفع المیزابیون
  .56لطات العلیاعلیم بنوعیھ إلى السّ الاحتجاج على اختلال حالة التّ 
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علیم یجده لا یقتصر على المدرسة واكتساب العلوم ع لاھتمامات أبي الیقظان بقضایا التّ لمتتبّ ا إنّ 
قصد اكتساب العلوم  -صناعي –ى فكرتھ إلى مناصرة تحقیق تعلیم مھني ما تتعدّ نیویة فقط، وإنّ ینیة والدّ الدّ 

وناصرھا أبو الیقظان، وترجمھا الفرقد  Spielman"57 ا "سیبلمانطرحھا أیضً  ا، وھي فكرةٌ والمھن معً 
تعلیم الأھالي في الجزائر وفي شمال إفریقیا  شر في جریدة "الغد" الفرنسیة، أین اعتبر أنّ مقال نُ  خلال من

علیم التّ –ناعي علیم المدرسي والصّ التّ با ا إذا كان مقرونً جمیع المشكلات وخصوصً  ا من شأنھ أن یحلّ عمومً 
علیم كانت حالة المجتمع البائسة المتقھقرة والمتراجعة، وحسب أبي إیجاد ھذا التّ ومن صعوبات  - المزدوج

من، إلى سیاسة الاحتلال الفرنسي طیلة قرن من الزّ  علیم بصفة عامة راجعٌ عامل تراجع التّ  الیقظان فإنّ 
ما وربّ ة المدارس وضعف برامجھا وتدھور حالة المعلمین، وتضاف إلى ھذا العامل ضعف الھیاكل ، وقلّ 

ناعي، ولإثبات الحجة على الإدارة الفرنسیة یورد أبو علیم الصّ ر حتى على التّ یكون ھذا الوضع قد أثّ 
الأھالي مازالوا یؤدون جمع  ومع ھذا كلھ فإنّ  إذ قال فیھ: "... "Spielman ید "سبیلمانالیقظان مقال السّ 

أحرزوا على مثال تلك المساواة حتى في م بالاستواء مع الفرنسیین فھلا رائب، وحتى ضریبة الدّ الضّ 
أن یوجد مثل ھذا الحیف في مستعمراتنا في عھد  -نینعین بالمتمدّ المدّ  –علینا معشر  الحقوق ... عارٌ 

  .58الجمھوریة وفي أواسط القرن العشرین ..."
  المھني (الصناعي)التعلیم  -ثالثا

بضرورة وجودھا للقطر  بعد أن أحسّ  - المھني –ناعي علیم الصّ تطرق أبو الیقظان إلى مسألة التّ 
علیم الحر من أبناء الأھالي، ومن ناحیة توفیر الید الجزائري، فھي تحتضن من لم یسعفھ الحظ في التّ 

ناعیة في الجزائر وھي المدارس التي تكون عن ولقد ظھرت المدارس الصّ ،وعیة العاملة للجزائر ذات النّ 
د عدد كبیر من المستودعات الكبرى، ومعامل المواد الكیماویة، ومعامل علیم الفني في ظل وجوطریق التّ 

ألف  81ما یقارب ألف عامل منھم  1926یتون، وھي التي كانت توظف سنة بغ والفخار، ومعاصر الزّ التّ 
ناعیة استوجب الأمر تأطیر الید العاملة على ھذه الوضعیة الصّ  جزائري والباقي من الأوربیین ، وبناءً 

ت والتي ضمّ ) كلیة صناعیة ( ناعیة التي من بینھا مدرسة الحرّاشلھا، لذلك وجدت المدارس الصّ وتأھی
رشیح، وكانت تخرج رؤساء المعامل جھیزي، وقسمین للتّ ا موزعین على القسم التّ منخرطً  63عند افتتاحھا 

بھا المدارس  ھا جھزت بوسائل تضاھي تلك التي جھزتوالعرفاء ومدیري الأشغال العمومیة، كما أنّ 
  الكبرى لترقیة تخریج رؤساء صناعیین ذوي خبرة.

ص للأھالي ا، بھا قسم مخصّ منخرطً  120ناعي" تضم مرین الصّ س فقد كانت مدرسة "التّ ا في دلّ أمّ 
ظریة، وقد سعت ھذه المدرسة إلى تخریج الأھالي المتمرنین، وفي روس النّ الذین لم یستطیعوا مزاولة الدّ 

ناعي موجودة في الجزائر، وقسنطینة، ووھران فمدرسة مرین الصّ ھناك مدارس للتّ  المقابل فقد كانت
 59اتلمیذً  120تلمیذاً، وساھمت مستقبلاً بحوالي  90، بھا ما یقارب 1927الجزائر فتحت منذ شھر أكتوبر 

تلمیذاً وقد انخرط في سلكھا تسعون  1925ا "مدرسة قسنطینة فشرعت في أداء مھمتھا منذ أكتوبر أمّ 
  .60موزعین على قسمین، قسم الخشب وقسم المعادن"

ناعیة مثل الخراطة والكھرباء، شاطات الصّ ومن شأن ھذه المدارس أن تخرج مھنیین في مختلف النّ 
ة بالمرأة مثل الخیاطة خاصّ  ا مھنٌ الخ، كما ظھرت أیضً  سیج والفخار...جارة، والمیكانیك، والنّ والنّ 

ھامي، وإبراھیم الأخضر، وسباوي، ائب الأھلي ابن التّ للطلب الذي تقدم بھ النّ  رز والحیاكة، ونظراً والطّ 
ناعیة، واستخدام المسلمین إلى إنشاء المدارس الصّ  1928ماي  07فقد دعا مجلس الجزائر العمومي یوم 
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ام، وصور الغزلان وسیدي عیسى وبالیصطرو (الأخضریة فیھا وذلك عن طریق تأسیسھا في عین بسّ 
 ً   .61)حالیا

د علیم الأھلي في جمیع أطواره، بقدر ما ندّ وبقدر ما نادى أبو الیقظان بضرورة تحسین أحوال التّ 
على الخصوص فقد نادى أیضاً ،علیم الفرنسي في أراضي الجنوب بالوضعیة الكارثیة التي آل إلیھا التّ 

من خلالھا المشاریع  تشیّد معینةٍ  ناعي الذي یكسب الأھالي خبرات في حرفٍ علیم الصّ بضرورة التّ 
ً وضع التّ والمؤسسات لخدمة الاقتصاد الوطني القابع تحت إدارة الاحتلال ، وقد استنكر الشّ  علیم یخ أیضا

ا من العنصر معظم تلامذتھا إمّ  ناعیة وطرق سیرھا، وذلك أنّ ناعي، وآلیات عمل المدارس الصّ الصّ 
بغردایة التي أصبحت تظم  62ناعیةالمدرسة الصّ ا في ذلك من وضع الأوربي أو العنصر الیھودي، منطلقً 

وكموقف من أبي ، لامیذ من أبناء الیھود فقط، وھي مدرسة شبھ ممنوعة على أبناء الأھاليبین جدرانھا التّ 
ناعیة بغردایة تساءل قائلاً: "أین رغبة الأمة في العلم ھاھنا، وھذه مدرستھا الیقظان تجاه المدرسة الصّ 

نفقاتھا تخرج من جیوب  ھم من الیھود مع أنّ ما تلامذتھا كلّ یھا ولا مسلم واحد، وإنّ ناعیة لا یوجد فالصّ 
  .63المسلمین"
 الخاتمة : 

علیم الفرنسي وكذلك ر، والتّ علیم العربي الحُ إلى قضیة التّ أبو الیقظان یخ ق الشّ ة فقد تطرّ بصفة عامّ 
، فمن ناحیة التعّلیم العربي الحُر فقد فصّل فیھ تفصیلاً طویلاً على أساس  ناعي (المھني)علیم الصّ التّ 

اعتباره ھو الرّكیزة الأساسیة التي تقوم علیھا الھویة الوطنیة ،وھو المعوّل علیھ في الحفاظ على الثقّافة 
یث تطرق أبو الوطنیة التي تعرضت كثیرًا لسیاسة الطّمس والتشّویھ من قبل إدارة الاحتلال الفرنسي ، ح

تعویضھ  الیقظان إلى الواقع المأساوي الذي یعیشھ التعّلیم العربي في ظل الإدارة الفرنسیة الھادفة إلى
، وربّما تطرّق أبو الیقظان إلى ھذه الحالة وعرضھا بھدف اطلاع الجزائریین بتعلیم مسیحي فرنسي غربي

  . على الوضعیة الحقیقیة ومنھ إدراك قیمة الخطر المحدق بھم
الأسس الصحیحة التي یقوم علیھا التعلیم العربي الحر  إلىالیقظان  ومن جھة ثانیة فقد تطرق أبو

وھذا بھدف إیجاد قاعدة تعلیمیة صحیحة من شأنھا أن تبني ثقافة وطنیة صلبة في مواجھة الثقافات الغربیة 
  مناسب من دون الأخذ بھذه القواعد.المراد تثبیتھا في الجزائر وحالھ یقول أنھ لا یمكن أن یتحقق العلیم ال

تلك التي تفرض من قبل  كما اقترح أبو الیقظان المقررات الدرّاسیة المناسبة للجزائریین بدلا عن
 ...، اللّغات الحیّةیر، الجغرافیاضرورة تدریس بعض العلوم مثل التاّریخ والتفّس إلى، ھنا نبّھ الفرنسیین

التصّدي للجھل المنتشر في أوساط الجزائریین عن طریق العمل  وفي نفس الوقت نبّھ إلى ضرورة ،الخ
على نشر التعّلیم الصّحیح مركزًا في كلّ ھذا على دور زعماء الحركة الإصلاحیة في نشر التعّلیم العربي 
الحر مذكرًا إیاّھم بالمسؤولیة الملقاة على عاتقھم في ھذه المسألة ومعرجًا في ذات الوقت على موقف إدارة 

  حتلال الفرنسي تجاه ھذه الحركیة التعّلیمیة .الا
وفي السّیاق نفسھ تحدثّ أبو الیقظان عن التعّلیم الفرنسي الموجّھ للجزائریین معیباً طریقة تلقینھ 

وعلیھ تحدثّ  وھذا ما ساھم في تسر ، .ومحتواه البعید عن ما یطلبھ الجزائریون وفاضحًا الأغراض منھ
عن نوعٍ جدیدٍ من التعّلیم وھو التعّلیم الصّناعي أو التعّلیم المھني قصد اكتساب أبو الیقظان ولأوّل مرّة 

  خبرات في حرفٍ جدیدةٍ بدلاً من العمل في مزارع المعمرین وبنظام السّخریة.
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وممّا سبق نخلص إلى أنّ النّشاط التعّلیمي الإصلاحي قد ساھم مساھمةً فعّالةً في الحفاظ على الثقّافة 
وھذا ما  .الاندثار أمام الھجمات الفرنسیة الغربیة الرّامیة إلى تدمیر ومحوِ الكیان الجزائري الوطنیة من

  ننعم بھ نحن الیوم في مدارسنا وھیاكلنا التعّلیمیة.
  قائمة المصادر والمراجع: 
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  .26 جریدة وادي میزاب، العدد -5
 .56جریدة وادي میزاب، العدد  -6
 .63جریدة وادي میزاب، العدد  -7
 .91جریدة وادي میزاب، العدد  -8
  .1923 ماي 18، 83میزاب، العدد  جریدة وادي -9

  .92وادي میزاب، العدد  -10
  .95جریدة وادي میزاب، العدد  -11
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  .64 جریدة وادي میزاب، العدد -18
  .27جریدة وادي میزاب، العدد  -19
  .1932فیفري  23، 22جریدة النّور، العدد  -20
  .50جریدة النّور، العدد  -21
  .52جریدة النّور، العدد  -22
  .1930ماي  26، 1 جریدة المغرب، العدد -23
  .138جریدة الأمّة، العدد  -24
  .152جریدة الأمّة، العدد  -25
  .09جریدة الأمّة، العدد -26
  .1936ماي  26، 76جریدة الأمّة، العدد  -27
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 .2008)، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، 1940-1925موقف الحركة الإصلاحیة من الثقافة الفرنسیة ( ،بشیر بلاح -29
، 108-107محمد بن العابد الجلالي المربي ورائد الأنشودة المدرسیة للأطفال، مجلة الثقافة، العدد ، الطیب العلوي -30

 .1995مارس، أفریل 
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2005. 
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 .2010، 2)، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر1962

  .1999السّیاسة التعّلیمیة الفرنسیة في الجزائر، دار الأمة، الجزائر، ، عبد القادر حلوش -34
نھضة، غردایة، حدیث الشّیخ الإمام، إعداد وتنسیق إبراھیم سعید كعباش، الحلقة الأولى، جمعیة ال، إبراھیم بیوض -35

 .1992د.ط، 
  الھوامش:

                                                        
 .1السّابق، ص 2الرحمان، حالتنا التعّلیمیة، وادي میزاب، العدد عبد  -1
 المصدر نفسھ. -2
  .1، ص1926نوفمبر  26، 9 كیف الوصول إلى العلم النافع، وادي میزاب، العدد،  أبو الیقظان -3
  المصدر نفسھ. -4
باھتمام كبیر لدى المصلحین، أین دعوا  یشمل التعّلیم العربي الحر فئة الإناث كما یشمل فئة الذكور، فقد حظیت المرأة -5

التعّلیم القومي والشّخصیة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  ،إلى ضرورة تعلیمھا. للمزید ینظر: رابح تركي
  .133، ص1989الجزائر، 

  .2، ص9كیف الوصول إلى العلم الناّفع، وادي میزاب، العدد ، أبو الیقظان -6
  .1، ص11، وادي میزاب، العددما ھي العلوم التي نحتاجھا، أبو الیقظان -7
  المصدر نفسھ. -8
  المصدر نفسھ. -9

  المصدر نفسھ. -10
  .3، ص23، وادي میزاب، العدد المثبطون والعلوم العصریة، الطرابلسي -11
  .2، ص26 كلمة وجیزة في الإصلاح، وادي میزاب، العدد، أبو یحي -12
 .2، ص56وادي میزاب، العدد ، التعّلیم، أبو الیقظان -13
 .3، ص63، وادي میزاب، العدد أسباب رقي الأمم وانحطاطھا، خمیس الزھار -14
  المصدر نفسھ. -15
نشرت بقیة المحضر الذي تضمن  12، وفي العدد رقم 10" مداولات المجلس في عدد رقم نشرت "لادیبش ألجیریان -16

اقتراحات النّواب المسلمین مثل تسھیل ھجرة سكان القبائل نحو فرنسا كسباً للرزق دون الصّرامة في قانون الخدمة 
  بالمداشر المختلطة. العسكریة، إلى جانب الخوض في مرتبات القواد بالحكومة الفرنسیة ومرتبات الفرسان

اھتمت جریدة وادي میزاب كثیراً بقضایا التعّلیم إلى درجة الإشادة بأسماء الناّجحین في الامتحانات مثل: تھنئة التلّمیذ  -17
أحمد بن صالح بن محمد بن زكري على نیلھ الشّھادة الابتدائیة في فرع المدرسة الصّادقیة، والتلّمیذین التجّاني إبراھیم بن 

 بن إبراھیم، وأحمد بن موسى بن أحمد على نجاحھما في شھادة الدبلوم من المدرسة الخلدونیة. ینظر: وادي میزاب، محمد
  .3، ص91العدد 

  .2ص، 1923 ماي 18،  83صدى الصّحافة، وادي میزاب، العدد ، رشدي -18
  .2، ص92خطاب الوالي العام، وادي میزاب، العدد ، أبو الیقظان -19
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  .1995 ،، مارس، أفریل108
  .3، ص103اختلال التعّلیم بمیزاب، وادي میزاب، العدد ، أبو الیقظان -23



  إسھامات الحركة الإصلاحیة في تثبیت الثقّافة الوطنیة الجزائریة خلال الفترة الاستعماریة 
 

  

  585                                                                                                                    الإحیاء مجلة
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  تین في وقت واحد.، إذ اغتنم الشّیخ ابن بادیس الفرصة لتدارس مسأل1937سبتمبر
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